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تعــاني الدبلوماســية العربيــة منــذ الاســتقلال خلال خمســينيات وســتينيات القــرن المــاضي مــن واقــع
مأزوم، جراء التداخل الفج بين السياسة وهمومها وحساباتها من جانب والدبلوماسية بأبجدياتها
ومحــدداتها ومــن ثــم توجهاتهــا وأدواتهــا مــن جــانب آخــر، فيمــا انعكســت الصــدمات الــتي مــرت بهــا
المنطقة سلبًا على مسارها الدبلوماسي منذ اغتصاب الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع من

الأنظمة العربية الحاكمة، مرورًا بالهزائم العسكرية اللاحقة.

وإن كانت معاناة الدبلوماسية العربية خلال العقود الماضية أمرًا تقليديًا، فإنها خلال العشرية الأخيرة
تعرضت لطعنات غائرة في مرتكزاتها ومقوماتها الأساسية، كانت سببًا في إفقادها أخلاقياتها وزجت
بها نحو وحل التورط في الانتهاكات الإنسانية، مدفوعة بحسابات برغماتية بحتة، تنسف الشعارات
يز نفوذها الإقليمي والدولي ولو عبر أشلاء العرب التي تتشدق بها العواصم العربية الساعية إلى تعز

وبقايا كرامة الشعوب المهدرة.

ير نلقي الضوء على مؤشرات انهزامية الدبلوماسية العربية وكيف أنها رضخت دون أي في هذا التقر
ية، ضاربة برغابات الشعوب وإرادتها عرض الحائط، مرتدية نظارات مقابل لرغبات الأنظمة الديكتاتور
البرغماتية السوداء، التي أعمتها عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة التي ترتقي في كثير منها لأن تكون
جرائم ضد الإنسانية، مكتفية بالجلوس في مقاعد المتفرجين تصفق للجنرالات العائدين من معاركهم
غير المتكافئة ضد شعوبهم، وتستقبلهم استقبال الفاتحين، ليمثل هذا العقد الأخير العشرية الأكثر

قبحًا للدبلوماسية العربية.

تعويم الأسد.. انقلاب دبلوماسي مكتمل الأركان
ية واستبدادًا في العالم، كثر أنظمة الحكم ديكتاتور طوال عشر سنوات أثبتَ نظام بشار الأسد أنه أحد أ
نظــام لا يتــو عن قتــل شعبــه وتهجــيره مــن أجــل الحفــاظ علــى الكــرسي، لــذا علقــت جامعــة الــدول

يا داخل الكيان. العربية في  نوفمبر/تشرين الثاني عام  عضوية سور

وحذت دول الخليج (البحرين والكويت وعمان والسعودية والإمارات) حذو الجامعة في هذا الموقف
المبـني علـى إيمـان واعتقـاد لا شـك فيـه بـأن هـذا النظـام يجـب أن يُسـتأصل بعـد تغـوله علـى شعـب

. كمله، وبالفعل سحبت تلك الدول سفرائها من دمشق في فبراير/شباط بأ

الموقف لم يغير من شهية الأسد المفتوحة بحق دماء شعبه، فمارس كل أنواع البطش والتنكيل، على
مرأى ومسمع من الجميع، وتوقع الكثير من الخبراء حينها أنه لن يصمد في مكانه كثيرًا في ظل تلك
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الجرائــم الــتي لا تعــد ولا تحصى، وزادت عــشرات الأضعــاف عمــا كــانت عليــه في  حين اتخــذت
الجامعة والدول العربية قرار العزل.

يا وإلغاء القرار السابق والسماح لكن فوجئ الجميع في  مايو/أيار  بقرار الجامعة عودة سور
لنظام الأسد باستئناف مشاركة وفوده في اجتماعات الجامعة، وذلك وفق البيان الصادر بأنه “تقرر
يــة في اجتماعــات مجلــس جامعــة الــدول يــة العربيــة السور اســتئناف مشاركــة وفــود حكومــة الجمهور
العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارًا من  مايو/أيار ″، والمفاجأة الأكبر حضور
 مايو/أيــار  الأســد شخصــيًا علــى رأس وفــد بلاده في القمــة العربيــة الــتي عقــدت في جــدة في

وسط احتفاء به من الزعماء المشاركين.

وقبل ذلك كان مخطط التعويم يسير على قدم وساق، إذ قادت الرياض وأبو ظبي والجزائر وبغداد
حملـة إعـادة نظـام الأسـد للحضـن العـربي مـرة أخـرى، وفـق أبجـديات جديـدة في توجهاتهـا السياسـية
ولو كان ذلك على حساب مرتكزاتها الوطنية الثابتة، ومن قبل ذلك فتحت مسقط أبوابها لاستقبال
يــن أعلنــت تــونس هــي الأخــرى اســتئناف علاقاتهــا الأســد في فبراير/شبــاط ، وبعــد ذلــك بشهر

يا. الدبلوماسية مع سور

دعم قيس سعيد.. مؤازرة السلطوية
في  يوليو/تموز  اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد حزمة من الإجراءات الاستثنائية، أقل
ية بامتياز، وتعكس رغبة الرجل في الهيمنة على السلطة بشكل منفرد، كان ما قيل عنها إنها ديكتاتور
على رأسها تجميد اختصاصات البرلمان ثم حله نهائيًا في  مارس/آذار ، ثم رفع الحصانة عن
نــواب البرلمــان، وإعفــاء رئيــس الحكومــة هشــام المشيــشي وتعيين حكومــة جديدة وإصــدار تشريعــات



بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وفي  يوليو/تموز من نفس العام أصدر الرئيس أمرًا رئاسيًا بإعفاء المدير العام للتليفزيون الوطني
محمد الــداهش مــن مهــامه، إضافــة إلى إعفــاء  مســؤولاً بالحكومــة والأجهــزة الأمنيــة، وبعــد ذلــك
بيــومين ألقــت قــوة مــن الأمــن القبــض علــى عضــو البرلمــان التــونسي يــاسين العيــاري مــن منزلــه، كمــا
يــد، بعــد أن حُكــم عليــه في  بالســجن لمــدة عــامين بتهمــة إهانــة اعتقلــوا عضــو البرلمــان مــاهر ز

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

لم ينكر السيسي نفسه هذا الفضل الذي قدمته دول الخليج له على المستوى
الشخصي ولنظامه، ففي سبتمبر/أيلول  قال صراحة خلال افتتاحه

بعض المشروعات في هيئة قناة السويس: “لولا الدعم الخليجي لم تكن الدولة
لتكمل”

ثم أصدر قرارًا آخر في  فبراير/شباط  بحل المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن اتهم أعضاء فيه
كثرهـا جـدلاً القبـض علـى بالفسـاد والـولاء لحركـة النهضـة، تلاهـا حزمـة مـن القـرارات كـان أخطرهـا وأ

رئيس الحركة راشد الغنوشي، في  أبريل/نيسان  ثم الحكم عليه بالحبس لمدة عام.

وبينما كان العالم يتحفظ على تلك القرارات والانفراد المطلق بالسلطة وتقليم أظافر المعارضة بشتى
 ــو ظــبي تــدعم الرئيــس التــونسي في تلــك القــرارات، وفي يــاض وأب انتماءاتهــا، كــانت القــاهرة والر
ــر الشــؤون الخارجيــة ي ــاح الســيسي، وز ــانون الثــاني  اســتقبل الرئيــس المصري عبــد الفت يناير/ك
كــدا علــى اســتمرار الــدعم يــر الخارجيــة، حيــث أ يــة رمطان العمــامرة، بحضــور سامــح شكــري وز الجزائر

العربي للرئيس قيس سعيد، وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد.

التصالــــح مــــع الحــــوثيين.. دمــــاء اليمنيين دون
مقابل

يًا مدعومًا من الولايات المتحدة ضد الحوثيين في في مارس/آذار  قادت السعودية تحالفًا عسكر
اليمــن ودعــم حكومــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، بهــدف التصــدي للنفــوذ الإيــراني المتنــامي في
المنطقة، وإنقاذ الشعب اليمني من الانتهاكات التي تمارسها الجماعة المدعومة من طهران ليل نهار

وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا.

وكان الحوثيون يحكمون الهيمنة على الكثير من المناطق اليمنية في الشمال تحديدًا، إذ امتد نفوذهم
يــاض، وســط إلى العاصــمة صــنعاء وأجــبروا الرئيــس اليمــني علــى الفــرار مــن قصره والتــوجه إلى الر
تهديدات مستمرة للمملكة بأن أي تدخل في الشأن اليمني سيقابل باستهداف السعودية في عمقها
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الأمني الإستراتيجي، ليس في الجنوب وحده لكن في قلب العاصمة.

ــة علــى كــثر مــن  ألــف غــارة جوي وتشير الإحصــاءات إلى أن قــوات التحــالف شنــت منــذ  أ
منــاطق متفرقــة في اليمــن، قابلهــا قرابــة  آلاف غــارة شنهــا الحوثيــون اســتهدفت البنيــة التحتيــة
الإستراتيجيــة في كــل مــن الســعودية والإمــارات، ومــن بينهــا المطــارات وحقــول الغــاز ونــاقلات النفــط

العملاقة في أثناء إبحارها في البحر الأحمر.

، مليـار دولار خلال عـام . ونتاجًـا لتلـك الحـرب أنفقـت المملكـة علـى تسـليح جيشهـا قرابـة
 كثر من وهو ما يوازي .% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أنفقت خلال العام  فقط أ
 مــن الأســلحة الأمريكيــة المصــدرة بين عــامي % ير إلى أن قرابــة مليــار دولار، وتشــير التقــار
و وجهــــت إلى الســــعودية، بخلاف % مــــن صــــادرات الأســــلحة البريطانيــــة، و% مــــن

صادرات الأسلحة الكندية.

كثر من  سنوات من القتال بين قوات التحالف والحوثيين، ها هم السعوديون يدخلون في وبعد أ
مباحثـات ومفاوضـات مـع الجماعـة، ويجلسـون معًـا علـى طـاولات واحـدة، يتبـاحثون سـبل التهدئـة
ووقف القتال، ويتفقون على تبادل الأسرى، رغم عدم تحقيق الرياض لأهدافها التي شنت الحرب

لأجلها، في الوقت الذي شرد فيه الملايين من أبناء اليمن.

دعم حفتر.. السير عكس اتجاه البوصلة الدولية
في الـوقت الـذي يـواجه فيـه اللـواء متقاعـد خليفـة حفـتر وميليشيـاته اتهامـات دوليـة بارتكـاب جرائـم
حرب وانتهاكات بالجملة بحق الشعب الليبي، كانت القاهرة والرياض وأبو ظبي على وجه التحديد
ــد في مواجهــة الحكومــة ــا الجدي تصر علــى دعمــه بشــتى الســبل وتصــديره للمشهــد كــونه رجــل ليبي

الشرعية المعترف بها دوليًا.

كثر من مرة في القاهرة، كما شهدت السنوات الماضية عشرات اللقاءات بينه واستقبل السيسي حفتر أ
ومسؤولي ميليشياته وبين المخابرات المصرية، فيما أعلنت مصر بشكل رسمي دعمها الكامل للجيش
الليبي بقيادة حفتر، وكانت على رأس أبرز الداعمين لمعركة طرابلس التي هزم فيها الجنرال المتقاعد

لتتغير الحسابات كافة.

كثر القوى الخارجية انخراطًا في المشهد الليبي، ووفقًا لوثيقة تسلمها الإمارات هي الأخرى كانت من أ
يًا في ليبيــا، اســتنادًا إلى مجلــس الأمــن في مايو/أيــار  هنــاك احتماليــة تــورط الإمــارات عســكر
الطـائرات المسـيرة الـتي أطلقتهـا قـوات حفـتر وهـي مملوكـة للجيـش الإمـاراتي كـان قـد اسـتوردها مـن

الصين  في أبريل/نيسان من نفس العام.

وعلى المستوى السعودي فقد وجدت الرياض في حفتر الأداة الأكثر تأثيرًا ونفوذًا للقضاء على تيارات
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الإسلام السياسي في ليبيا، وفي مارس/آذار  استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد
ير يــز الجــنرال الليــبي، معربًــا عــن دعمــه بشــتى الســبل في حربــه ضــد الإسلاميين، غــير مبــال للتقــار العز

الدولية التي تكشف حجم الجرائم والانتهاكات التي يمارسها بحق الشعب الليبي.

نظـــــام الســـــيسي.. دعـــــم دولـــــة الثـــــالث مـــــن
يوليو/تموز

يــن وعمــان علــى قائمــة الــدول الــتي سانــدت كــانت الســعودية والإمــارات تحديــدًا ثــم الكــويت والبحر
ير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على رئيسه الانقلاب العسكري في مصر، ودعمت وز
محمد مــرسي في يوليو/تمــوز  واســتفرد بــالحكم فيمــا بعــد، حيــث تعهــدت تلــك البلــدان بتقــديم

مساعدات بنحو  مليار دولار على شكل منح وودائع بالبنك المركزي ومساعدات بترولية.

وتســتند تلــك الــدول في دعمهــا لدولــة الجــنرالات في مصر علــى مساعيهــا لــوأد الإسلام الســياسي في
مصر، ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم جاء هذا الدعم السخي تجنبًا لحدوث أي أزمات
اقتصادية قد تسمح بعودة الجماعة للحكم مرة أخرى في ظل حالة العزلة الدولية التي فرضت على

نظام السيسي في ذلك الوقت.

يبدو أن النظارة التي ارتدتها الجامعة العربية ودول الخليج تحديدًا إبان
 حين ارتأت الاصطفاف إلى جانب إرادة الشعوب، والانتفاض ضد

الانتهاكات السلطوية بحقها، تغيرت سريعًا لتصبح نظارة بعدسة واحدة، أو
ربما بلا أي عدسات، لتصاب الدبلوماسية العربية بـ”العمى”

وقـدر البنـك المركـزي المصري حجـم الأمـوال الـتي تلقاهـا نظـام السـيسي منـذ الإطاحـة بـالرئيس مـرسي
 مليــارات دولار في صــورة  مليــار دولار، وتــأتي الســعودية علــى رأس المــانحين بقيمــة  كثر مــن بــأ
ــد شركــة أرامكــو الســعودية  ألــف طــن مــن المشتقــات ي ــع للنظــام المصري، هــذا بخلاف تور ودائ

يًا، من خلال قرض سعودي قيمته . مليار دولار لمدة  سنوات. البترولية لمصر شهر

يارة الخاطفة التي قام بها العاهل السعودي الراحل الملك عبد وليس هناك أدل من ذلك على الز
يـز للقـاهرة الـتي لم يغـادر مطارهـا الـدولي مسـتقبلاً السـيسي وبعـض رفـاقه علـى متن الله بـن عبـد العز

طائرته الخاصة، مؤكدًا على دعم بلاده له في هذا المسار رغم الاعتراضات الحقوقية والدولية.

يادتها لتيار الإمارات هي الأخرى كانت حاضرة بقوة، بل يرجع الفضل لها في دعم الانقلاب من خلال ر
الثــورة المضــادة، حيــث دعمــت القــاهرة بقــرض قيمتــه . مليــار دولار لتمويــل شراء مــواد بتروليــة،

https://www.alqabas.com/article/647244-92-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AB%D9%88%D8%B1


بجانب إيداعها ودائع بقيمة  مليارات دولار، مستحقة السداد على أقساط حتى نهاية ، فيما
دعمت الكويت بقرابة  مليارات دولار.

لم يكــن الــدعم العــربي الخليجــي لمصر قــاصرًا علــى الجــانب المــادي فقــط، بــل لعبــت تلــك الــدول دورًا
يكيًــا بعــدما فــرض عليــه عزلــة دوليــة، حيــث يقيًــا وأوروبيًــا وأمر يًــا في تعــويم النظــام الجديــد إفر محور
وظفت نفوذها الاقتصادي والسياسي لأجل الضغط على تلك البلدان للتعامل مع نظام السيسي

على أنه نظام شرعي معترف به وليس انقلابيًا كما يقولون.

ولم ينكر السيسي نفسه هذا الفضل الذي قدمته دول الخليج له على المستوى الشخصي ولنظامه،
ففي سبتمبر/أيلول  قال صراحة خلال افتتاحه بعض المشروعات في “هيئة قناة السويس”:
“لــولا الــدعم الخليجــي لم تكــن الدولــة لتكمــل”، مشيــدًا بالــدور الخليجــي في دعــم مصر بعــد الإطاحــة

بحكم الإخوان المسلمين.

ــورة ديســمبر/كانون الأول  والإطاحــة ومــن مصر إلى الســودان، حيــث دعــم الجــنرالات منــذ ث
بنظام عمر البشير في أبريل/نيسان ، حيث انحازت الدبلوماسية العربية إلى العسكر في المجمل،
وإن رفعت شعار دعم الإرادة الشعبية، لكنه الشعار الذي سرعان ما سقط مع أول اختبار له، وهو ما
يـق يـدعم عبـد الفتـاح البرهـان وآخـر يـدعم تكشفـه المواقـف الحاليّـة إزاء الحـرب المسـتعرة هنـاك، ففر

حميدتي فيما يقف الشعب السوداني وحيدًا دون دعم من أحد.

غض الطرف عن الانتهاكات
ـــدًا إبـــان  حين ارتـــأت يبـــدو أن النظـــارة الـــتي ارتـــدتها الجامعـــة العربيـــة ودول الخليـــج تحدي
الاصـطفاف إلى جـانب إرادة الشعـوب، والانتفـاض ضـد الانتهاكـات السـلطوية بحقهـا، تغـيرت سريعًـا
لتصــبح نظــارة بعدســة واحــدة، أو ربمــا بلا أي عــدسات، لتصــاب الدبلوماســية العربيــة بـــ”العمى” في

قراءتها للمشهد مقارنة بما كانت عليه في مجمله قبل  عامًا.

فالمزاج العربي الرسمي الذي قرر عزل نظام الأسد في  بسبب قتله  آلاف من مواطني الدولة
هــا هــو اليــوم يقــرر التطــبيع مــع ذات النظــام بعــدما وصــل عــدد ضحايــاه لأكــثر مــن  ألــف قتيــل
بحســب آخــر إحصــاء نــشر علــى موقــع “المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان” في ديســمبر/كانون الأول

، بزيادة قدرها . مرة خلال السنوات الـ الأخيرة.

وذات المــزاج الــذي أحرجــه النزوح الــداخلي لبضعــة آلاف لم يحركــه ساكنًــا . مليــون مــواطن ســوري
يــة البــالغ كــثر مــن % مــن ســكان منــاطق المعارضــة السور نزحــوا خلال العقــد المــاضي، بمــا يمثــل أ
كثر من مليون و ألفًا و نازحًا يسكنون المخيمات، فيما عددهم  ملايين نسمة، هذا بخلاف أ
 بلغ عدد الأيتام (ممن فقدوا آباءهم على أيدي جيش النظام) في سكان مناطق المعارضة نحو
ألفًا و يتيمًا من النازحين والسكان، بجانب نحو  ألفًا و أرملة فقدت عائلها، في الوقت
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يا داخل البلاد وخارجها. كثر من نصف سكان سور الذي تم تشريد أ

يـا إلى ليبيـا، حيـث غضـت الدبلوماسـية العربيـة الطـرف عـن الانتهاكـات الـتي ارتكبهـا حفـتر ومن سور
وميليشياته بحق الشعب الليبي، وهي الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة وحددتها في  جرائم
رئيســية بعضهــا يرتقــي لجرائــم ضــد الإنسانيــة وقــد قــامت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــالتحقيق فيهــا،
أبرزهــا: جرائــم إبــادة عــائلات في ترهونــة، المقــابر الجماعيــة الــتي فــاق عــددها  مقــبرة، المجــازر بحــق
المــدنيين، إذ تعرضــت عــدة أحيــاء شعبيــة بالعاصــمة لقصــف جــوي أو مــدفعي خلــف عــشرات القتلــى
المدنيين بينهم أطفال، على غرار أحياء الفرناج وأبو سليم وسوق الجمعة، بجانب التعذيب الممنهج
حيــث عــثر علــى جثــث وُجــد علــى بعضهــا آثــار تعذيــب، فضلاً عــن الأفــران البشريــة الــتي أعــدها حفــتر
ــازين، مــع تلغيــم الأحيــاء الجنوبيــة لطرابلــس، للمــدنيين، وحــرق الجثث وإشعــال النــيران فــوق الزن
وقصف المستشفيات والطواقم الطبية، ما تسبب في قتل وإصابة العديد من أفراد الطواقم الطبية

من أطباء ومسعفين، بالإضافة إلى قطع الطرق والاختطاف الممنهج.

أما على المسار اليمني، فتسير الدبلوماسية العربية بأرجل عرجاء، ففي الوقت الذي قدرت فيه الأمم
المتحـدة عـدد الذيـن قتلـوا في هـذه الحـرب نهايـة عـام  بــ ألفًـا، منهـم % مـن الأطفـال،
 كـثر مـن فيمـا يعـاني . مليـون بنسـبة % مـن عـدد السـكان مـن أزمـات الجـوع المتفاقمـة، وأ
ملايين مواطن نزحوا من البلاد، ها هي السعودية وأبو ظبي، القوتين الأكبر ضمن قوات التحالف،
يبرمان صفقات سياسية مع الحوثيين، غير مبالين تمامًا بهذه الأعداد المهولة من الضحايا وبعدما

كثر بقاع العالم بؤسًا وكارثية. حولا اليمن السعيد إلى واحد من أ

السنوات الماضية أسقطت الكثير من الأقنعة التي ارتدتها الأنظمة العربية
صاحبة الشعارات الإنسانية الرنانة، ونجحت من خلالها في دغدغة مشاعر

الشا العربي الذي عزف على أوتار تمجيدها سنوات وسنوات، لتسقط سريعًا
في بئر البرغماتية العكر

وبحســـب مـــا رصـــده تقرير حقـــوقي يمـــني مـــؤخرًا، فـــإن الحـــوثيين الذيـــن يجلســـون اليـــوم إلى جـــوار
الســعوديين والإمــاراتيين، ارتكبــوا نحــو  جريمــة إنسانيــة ضــد المــدنيين العــزل في  محافظــة،
تراوحــت بين الإخفــاء القسري والاعتقــالات والتعذيــب، فيمــا ارتكبــت ميليشيــاتهم نحــو  جرائــم

إرهابية بحق الملاحة البحرية قبالة اليمن، في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

ومـن الدبلوماسـية العرجـاء في اليمـن إلى التأرجـح بين العمـى والعـشى الليلـي في تـونس، فبينمـا تصر
ـــة ـــى دعـــم نظـــام قيـــس ســـعيد الســـلطوي، تغـــض الطـــرف في الجهـــة المقابل ـــة عل الأنظمـــة العربي
عن الانتهاكات التي يرتكبها ليل نهار بحق الديمقراطية والمدنية وحقوق شعبه، التي طالت المجالات
كافة، اعتقالات وأحكام جزافية وحل لمؤسسات الدولة وكبت للحريات وتهميش لكل النخب، فضلاً
عـن إقصـاء الأحـزاب السياسـية مـن المشهـد السـياسي، كـل ذلـك يتـم علـى مـرأى ومسـمع مـن المـزاج
العربي الغارق في كابوس الإسلام السياسي والساعي للاستيقاظ منه ولو على حساب أشلاء الملايين
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من أبناء العرب.

وبــالعودة إلى  تحديــدًا، حين بــدأ مخطــط الثــورة المضــادة يجــني حصــاده، يلاحــظ أن الــدول
العربيــة، في مقــدمتها الخليجيــة، قــد غضــت الطــرف تمامًــا عــن شلالات الــدماء الــتي خضبت ميــدان
رابعـة العدويـة والنهضـة في القـاهرة والجيزة، وحملات الاعتقـال والتنكيـل الممنهـج الـتي وثقـت عـبر
ير الحقوقية، وأثارت حفيظة العالم أجمع إلا بعض العواصم العربية التي رأت في ذلك عشرات التقار
متنفسًــا لهــا وخدمــة لأيــديولوجيتها السياســية وحفاظًــا علــى مناصــبها وكراســيها دون التعــرض لهــا

شعبيًا.

وبينما كان الضمير العالمي يئن لتلك المشاهد المؤلمة كانت عواصم الرياض وأبو ظبي والمنامة ترقص
فرحًا لوأد التجربة الديمقراطية في مصر، إيمانًا أنها كرة النار التي إذا ما تدحرجت ستطيح بأنظمة تلك
البلدان التي لا يختلف أحد على سلطويتها وانتهاكاتها لشعوبها وسرقتها لمواردها وثرواتها، فضلاً عن

فسادها الذي أزكمت رائحته الأنوف.

السنوات الماضية أسقطت الكثير من الأقنعة التي ارتدتها الأنظمة العربية صاحبة الشعارات الإنسانية
الرنانة، ونجحت من خلالها في دغدغة مشاعر الشا العربي الذي عزف على أوتار تمجيدها سنوات
وسـنوات، لتسـقط سريعًـا في بـئر البرغماتيـة العكـر، ولـو كـان علـى حسـاب المرتكـزات الوطنيـة الـتي طالمـا
كانت عنوانًا لها في توسيع نفوذها وإثبات حضورها رغم أن تاريخها الحضاري لا يساوي في حساب

الزمن لحظات.

يــة والســلطوية وغــض الطــرف عــن الانتهاكــات والجرائــم المرتكبــة تضيــف وبــدعم الأنظمــة الديكتاتور
الدبلوماســية العربيــة جريمــة جديــدة لقائمــة جرائمهــا المطولــة، تتعلــق بــوأد إرادة الشعــوب والعمــل
عكــس عقاربهــا تمامًــا، فحين تنتصر للحكــام والأنظمــة وتتجاهــل جرائمهــم وتعطــي ظهرهــا لرغبــات
الشعـوب، فإنهـا بذلـك تصـبح دبلوماسـية السـيف والـدماء، متخليـة عـن هـدفها الحقيقـي وفلسـفة
وجودها في الأساس، وتتحول إلى خنجر في ظهر الشعب العربي لصالح حفنة القادة والرؤساء والملوك

الذين حولوا بلدانهم إلى ملكية خاصة وشعوبهم إلى خدم وعبيد في بلاطهم.

وقــد انعكــس هــذا الســقوط المــدوي لتلــك الدبلوماســية علــى ثقلهــا واحــترام العــالم لهــا، فبــاتت الرئــة
المهملــة الــتي لا يســتعين بهــا إلا الــدمويون، ولا يُلجــأ إليهــا إلا حين يكــون الهــدف هــو اســتهداف إرادة
الشعــوب ودعــم الــديكتاتوريين، لتكتــب خلال الســنوات العــشرة الأخــيرة شهــادة وفاتهــا رســميًا حــتى

إشعار آخر.
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